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  الدراسات الأصواتية القديمة عن أصوات العربية. ٥
    لا يستطيع أي دارس للصوتيات العربية تجاهل الدراسات القديمة عن الأصـوات             

العربية والتي جعلت اللغة العربية من أوائل اللغات البشرية التـي دُرسـت وحُـددت               

غويـاً فحـسب    وبقيت هذه الدراسات مرجعاً ليس ل     . مخارج أصواتها وطرق إخراجها     

حيث لا يزال علماء التجويد يعتمدون  على ما ذكرته الدراسات الـسابقة             . وإنما دينياً   

من هنا فإن الربط بين ما ذكر قديما وما تقوم به الدراسات            . في تلاوتهم للقرآن الكريم     

لهـذا  . الحديثة في هذا المجال ضروري لتكوين فكرة واضحة وشاملة لدى الـدارس             

لدراسات العربية القديمـة فـي مجـال        لأقدم فيه عرضاً موجزاً      فصلاً   رأيت أن أفرد  

  .الصوتيات ومقارنتها مع المعطيات الحديثة 

 إذا  ١إذ يقدر عمرها بألف وستمائة سـنة      .  اللغة العربية من أقدم اللغات الحديثة        عد   ت

، لا يتجـاوز     فالإنجليزية المعاصرة مثلاً  . الأخرى  كثير من اللغات الحية     ما قورنت ب  

  . مائة سنة عمرها أربع

     ولقد اهتم متحدثو العربية بلغتهم فحافظوا على خصائـصها الدلاليـة والنحويـة             

والصوتية ، وبلغ هذا الاهتمام ذروته مع ظهور الرسالة المحمديـة ونـزول القـرآن               

فوُضِعت دراسات تفصيلية عن أصوات اللغة العربية بعد أربعة قـرون مـن             . الكريم

فـرغم مـا    . ات إلى حفظ السمات الرئيسية لأصـواتها        أدت هذه الدراس  .  ظهورها  
                                                           

  .هـ ١٤٠٠ آل ياسين ، ١
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اعترى أصوات العربية من تغيرات تتجلى في الأصوات القائمة في اللهجات العربيـة             

عربية قبل أكثر من ألف ومـائتي       الآن ، إلا أننا لا نزال نملك ما كُتب عن الأصوات ال           

   .ةسن

القدامى يهتمون ذلك الاهتمـام     ن  يو الدافع الرئيس الذي جعل اللغوي          ولعل الدين ه  

إذ كان الخوف من تأثير اللغات الأخرى التي انـضم أهلهـا            . بأصوات اللغة العربية    

للإسلام واندمجوا في مجتمعه العربي على اللغة العربية وقراءة القران الكريم قـراءة             

د صحيحة بإعطاء المخارج الصوتية حقها هو المحرك لقيام الدراسات التي قامت لتحدي           

  .خصائص الأصوات العربية 

    ويعود الفضل في حفظ الأصوات العربية إلى عوامل عديدة بـرزت فـي أفـراد               

وكان من أبـرز    . منحوها وقتهم وجهدهم ليدونوها في دراساتهم خدمة للأجيال القادمة          

) هـ ؟١١٧المتوفي سنة   (أبن أبي إسحاق الحضرمي     : من اهتم بأصوات اللغة العربية      

وابـن  ) هـ١٨٠المتوفى سنة   (وسيبويه  ) هـ ؟ ١٧٤المتوفى ستة   ( ن أحمد   والخليل ب 

 ـ٤٢٨المتوفى سنة   (وابن سيناء   )  هـ ؟  ٣٩٢المتوفى سنة   (جني   ومكي ابن أبـى    )  ه

 ـ٤٣٧المتوفى سنة   (طالب   وأشهرهم عمر بن عثمان بن قنبر ، المكنـى بـأبي           ) .  ه

 الذي هو أقدم    الكتابمعروف بـ   وسبب شهرته تأليفه كتابه ال    . بشر ، والملقب بسيبويه     

 إلا  الكتـاب  للخليل قبل    العينورغم ظهور كتاب    . المراجع عن أصوات اللغة العربية      
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أنه لم يشتمل على وصف أصواتي شامل لأصوات العربية إضافة إلى أن ثبوت نـسب               

  . النسخة الموجودة الآن بين أيدينا إليه مشكوك فيه 

  

  جهاز النطق .  ١. ٥

: وكان مـن أبرزهـا      . ه  ءلماء العرب جهاز النطق كما رسموا أعضا          وصف الع 

الحلق ، واللهاة ، والحنك ، والغـار ، واللثـة ، واللـسان ، والأنـف ، والـشفتان ،                     

  .) .١. ٥الشكل ( والأسنان، والجوف 

     ومعظمها يتوافق مع ما ذكرناه في الفصل الثالث ، إلا أن البعض الآخر لم يكـن                

جوف على سبيل المثال غير محدد ، ولو أن بعضهم قال بأنه الخلاء داخل              فال. واضحاً  

ولم يُوضح دور الرقيقتين الـصوتيتين ولا دور        . الفم ، ولكنه يبقى غير محدد المكان        

  .لسان المزمار 
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 .٥.١الشكل 
 رسم لجهاز النطق لعبد الدائم بن علي الأزهـري ، يعـود للقـرن              

  ) . هـ١٤٠٦عن الحمد ، (التاسع الهجري 



  الدراسات الأصواتية القديمة عن أصوات العربية. ٥    الصوتيات العربية
  

-    -  ٨٧

G
lo

tt
al

ري 
حنج

  

  

  ء  

  

ـ 
  ه

  
h              

Ph
ar

yn
ge

al
 

قي
حل

  

      

ح 
   

   
 

    

  ÷ع 

        

U
vu

la
r

 

وي
له

  

  

  Gق 

  

غ
 “

 
خ

X               

L
ab

-v
el

ar
قي 

 طب
وي

شف
   

  

        

  wو 

      

V
el

ar
 

قي
طب

  

  

ك 
   

   
k                  

Pa
la

ta
l

  
ري

غا
  

             

  jي 

      

A
lv

eo
pa

la
ta

l
 

وي
ي لث

غار
    

  Ôج 

  

ش 
   

   
  

S    

  

        

A
lv

eo
de

nt
al

 

ني
سنا

ي أ
لثو

  

  nن 

dد 
ت 

   
 

t  

ط
d÷

 
  

zز 
س 

   
s  

ص
   

   
s÷       

  lل 

ض
L÷   

  rر 

In
te

re
nt

al
ني 

سنا
ن أ

بي
        

Dذ 
ث 

  
T  

ظ 
D÷   

          

L
ab

io
de

nt
al

ني 
سنا

ي أ
شفو

          

  fف 

  

           

B
ila

bi
al

 

ني
شفتا

  

  bب   mم 

  

              

  N
as

al
 

ني
غ

  

St
op

 

ديد
ش

  

E
m

ph
at

ic
 

St
op

*
  Fr

ic
at

iv
e

 

خو
ر

  

E
m

ph
at

ic
 

fr
ic

at
iv

e*
*

  A
ff

ri
ca

te
 

جي
مز

  

G
lid

e
 

قي
زلا

ان
  

L
at

er
al

 

بي
جان

  

L
at

-f
ri

c-
em

ph
**

*
 T

ri
ll

 

ت
ري

كرا
  

ول 
جد

ال
١. ٥ .

ث 
ترا

ب ال
 كت

في
ها 

صف
د و

ور
ما 

ة ك
ربي

 الع
ات

صو
أ

 *
)

 ، 
ديد

 ش
خم

 مف
ني

تع
 *

*
 ، 

خو
م ر

مفخ
 *

**
جا

خو
م ر

مفخ
ي 

نب
. (  



  الدراسات الأصواتية القديمة عن أصوات العربية. ٥    الصوتيات العربية
  

-    -  ٨٨

جزاء الداخلية لجهاز  النطق     ن الكتابات القديمة افتقرت للدقة في معرفة الأ       إوحيث      

 الحلق والحنجرة ، وهم معذورون في ذلك نظراً لتـأخر علمـي التـشريح               صوصاًوخ

ووظائف الأعضاء والعلوم بشكل عام في تلك العصور عما هي عليه الآن ، فإننـا لا                

 الأصوات وطرق إخراجها مساوية للدقـة القائمـة         نتوقع أن تكون دقة وصف مخارج     

فإذا كان العضو مجهولا أو كان دوره في إخراج الأصوات مجهولاً فإننا نتوقع             . الآن  

هذا الحكم ليس ذمـاً     . الخطأ في تحديد مخرج الصوت أو طريقة إخراجه نتيجة لذلك           

ذلك لم يعد يعنـي     فيما كتبه الأوائل فنحن نفخر بما وصلوا إليه في عصرهم ، إلا أن              

  .التسليم بكل ما ذكروه في كتبهم 

  

  الأصوات اللغوية. ٢. ٥

الأول ، الأصـوات الجامـدة      :    قسّم الباحثون القدامى الأصوات اللغوية إلى قسمين        

 ، الثـاني ، الأصـوات       consonantsوالتي يقابلها في المصطلح الحديث الصوامت       

وفي ما يلي ذكر تصنيفات كـل قـسم         . vowelsالذائبة ، والمعروفة حديثاً بالصوائت      

  .وفروعه 

  الأصوات الجامدة . ١. ٢. ٥

الأصـوات العربيـة الثمانيـة           سميت كذلك لأنها لا تذوب ولا تمتد وهي جميـع           

ن ما عدا الأصوات الذائبة الستة ، بيد أن الألف اعتبر من الأصوات الجامـدة               يوالعشر
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وقـد  . لوجود الألف كأحد حروف الأبجديـة       عند بعضهم ويبدو أن اللبس وقع نتيجة        

  :صنف العلماء العرب الأصوات الجامدة من حيث مخارجها وكيفية إخراجها كما يلي 

  

  مخارج الحروف. ١. ١. ٢. ٥

فبدءوا بالأصوات التي   .     رتب اللغويون القدامى الأصوات الجامدة حسب مخارجها        

  :فكانت المخارج كالتالي . ن الشفتينتخرج من أقصى الحلق لينتهوا بتلك التي تخرج م

  / هـ/، / ء: /أقصى الحلق  -

  / ح/، / ع: /وسط الحلق  -

  / خ/، / غ: /أدنى الحلق  -

  /ق: /أقصى اللسان وما فوقه من الحنك  -

  / ك: /أسفل موضع القاف من اللسان قليلاً وما يليه من الحنك  -

  / ي/، / ش/، / ج:/وسط اللسان وما يليه من الحنك  -

، /ن/،  /ل/،  / ض : /٢أصول الثنايا / طرف اللسان وما فويق الثنايا      / سان  حافة الل  -

  / ص/، / س/، / ز/، / ت/ ، / د/، / ط/، / ر/

  / ث/، / ذ/، / ظ:/ طرف اللسان وأطراف الثنايا  -

                                                           
منفرداً للدلالة على أن الكلمة أو الكلمات السابقة له واللاحقة به تعطي نفس (/) استخدم الخط المائل  ٢

  .المعنى أو أي منها صحيح 
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  / ف: /باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا  -

  / و/، / م/، / ب: /بين الشفتين  -

  

  لنطق كيفية ا.  ٢. ١. ٢. ٥  

. صفات مميِّزة وصـفات محـسِّنة       :      تحدث علماء اللغة عن نوعين من الصفات        

فالمميزة هي التي تميز صوتاً عن آخر أو ما يعرف حالياً بالفونيم ، والمحـسنة هـي                 

التي تحسن الصوت دون أن تميزه عن غيره ، أي تجعل منه الوفون دون أن تخرجـه                 

  :المميزة ما يلي فمن الصفات . من إطاره الفونيمي 

  

  الجهر. ١. ٢. ١. ٢. ٥

   يصف البعض الأصوات المجهورة بأنها تتميز بالشدة  أو القـوة فـي صـوتها ،                 

، / ع/،  / أ/،  / ء:  /وهـي   . ويصفها آخرون بأنها الأصوات التي تخرج من الصدر         

، / ظ/،  / ز/،    / د/،  /  ط/،  / ر/،  / ن/،  / ل/،  / ض/،  / ي/،  / ج/،  / ق/،  / غ/

  / .و/، / م/، / ب/، / ذ/
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  الهمس . ٢. ٢. ١. ٢. ٥

      يصفون الأصوات المهموسة بأنها الأصوات الضعيفة أو التـي لا تخـرج مـن              

 ـ:  /وهـي   . الصدر ولكنها تخرج من مخارجها في الفم         ، / ك/،  / خ/،  / ح/،  / هـ

  / .ف/، / ث/، / ص/، / ت/، / س/، / ش/

  

   الشدة٠٣٠٢٠١٠٢٠٥

، / ق/،  / ء:  /وهـي   . نع النَّفس من أن يجري مع الصوت في الفـم                هي أن يُم  

  / .ب/، / د/، / ت/، / ط/، / ج/، / ك/

  

   الرخاوة٠٤٠٢٠١٠٢٠٥

 ـ: /وهـي   .    وهي أن يُسمح بمرور النَّفس أثناء نطق الصوت          ، / غ/،  / ح/،  / هـ

  / .ف/، / ذ/، / ث/، / ظ/، / س/، / ز/، / ض/، / ص/، / ش/، / خ/

  

  بين الشدة والرخاوة.  ٥. ٢. ١. ٢. ٥

  / .ع/    الصوت الوحيد الذي اعتبروه ليس بشديد ولا رخو هو 
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  الغنّة. ٦. ٢. ١. ٢. ٥

  / .م/، / ن: /وصوتا الغنة هما .     وهي جريان الصوت من الأنف 

  

  التكرار .  ٧. ٢. ١. ٢. ٥

   ./ر/وهو ارتعاد طرف اللسان ، والصوت الذي يتسم بهذه الخاصية هو 

  

  الانحراف. ٨. ٢. ١. ٢. ٥

  / .ل/وهو انحراف مخرج الهواء مع جانب اللسان ، وينطبق على 

  

  اللينة . ٩. ٢. ١. ٢. ٥

    ويتسع مخرج الأصوات اللينة أكثر من اتساع مخارج الأصوات الأخرى ، وهـذا             

  / .و/، / ي/ينطبق على صوتي 

  

  الهاوي.  ١٠. ٢. ١. ٢. ٥

  .ذي يتسع فيه تجويف الفم ، وهو الألف      وهو الصوت اللين ال
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  الإطباق.  ١١. ٢. ١. ٢. ٥

وهو ارتفاع مؤخر اللسان حتى يقترب من الحنك أثنـاء          .     الإطباق عكسه الانفتاح    

/ . ظ/،  / ط/،  / ض/،  / ص: /والأصوات المطبقة هـي     .  نطق الأصوات المطبقة    

   : فهـي   / ظ/،  / ط/،  / ص/أما الأصوات المنفتحة التي تقابـل الأصـوات المطبقـة           

وجعل بعضهم الاستعـلاء والإطباق والتفخيم لهـا       . ، على التوالي    / ذ/،  / د/،  / س/

وجعل الآخرون خاصية الإطباق والانفتاح ملازمة لأصوات بعينهـا لا          . السمة نفسها   

تنفك عنها ، أما الاستعلاء أو التفخيم وما يقابلهما فيختصان بحالات تـصاحب بعـض               

 ، كما هي الحال مع اللام في لفظ الجلالة ، وهي بهذا تكون مـن الـصفات                  الأصوات

  .المحسنة 

  

  الصفات المحسنة. ٣. ١. ٢. ٥

    من الصفات المحسنة القلقلة ، والصفير ، والتفشي ، والاستطالة ، والانحـراف ،              

 ـ            . وغيرها   انم هذه الصفات لا تهمنا كثيراً في هذا المقام كما سبق وأشبعها الدكتور غ

  .تحليلاً وتحقيقاً ) هـ١٤٠٦(الحمد 
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   الأصوات الذائبة ٠٢٠٢٠٥

وهي الألف ، والفتحة ، والواو المضموم       .     وهي الأصوات التي تذوب وتلين وتمتد       

وتعرف هـذه الأصـوات     .  ما قبله ، والضمة ، والياء المكسور ما قبلها ،  والكسرة             

  .لرابعحالياً بالصوائت ، كما سبق ذكره في الفصل ا

  

  الاختلاف . ٣. ٥

     إذا حاولنا تفسير المصطلحات القديمة ووضع مقابلات لهـا مـن المـصطلحات             

وللمقارنة فإننـا وضـعنا     . ١. ٥فإننا سنخرج بتصنيف موضح في الجدول       . الحديثة  

جدولاً آخر يمثل تصنيف اللغويين المعاصرين لأصـوات اللغـة العربيـة الفـصيحة              

  . ٥. ٤الجدول المعاصرة معروضاً في 

:    عند مقارنة الجدولين المذكورين آنفاً ، نجد اختلافاً واضحاً في الأصوات التاليـة              

فما هي حقيقة هذا الاختلاف ؟ هنالك ثلاثـة         / . ء/،  / ع/،  / ق/،  / ج/،  / ض/،  / ط/

  :احتمالات للإجابة على هذا السؤال وهي 

لمـصطلحات الحديثـة ولكـن       أن وصف اللغويين القدامى كان دقيقاً ومطابقـاً ل         .١

  .الأصوات الستة المذكورة أعلاه تغيرت مع مر العصور 

 أن المصطلحات التي استخدموها مطابقة للمصطلحات الحديثة ، ولكن وصفهم لم            .٢

  .وهذه الأصوات لم تتغير . يكن دقيقاً للأصوات الستة 
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  .أن المصطلحات التي استخدموها لا تطابق المصطلحات الحديثة  .٣

ن هذا الاحتمال غير ممكن وذلك لأن الأصواتيين      إلنبدأ بالاحتمال الثالث ، فنقول           و

المحدثين عندما يقومون بتصنيف الأصوات اللغوية فهم لا يفعلون ذلك لدراسة أصوات            

لغة بعينها كالإنجليزية ، مثلاً ، ولكنهم يطمحون لوضع سمات عامة يمكن أن تـصف               

 كل سمة يندرج تحتها أصوات مـن لغـات شـتى           بمعنى أن . أصوات أية لغة بشرية     

وكل سمة أو خاصـية تجمـع مجموعـة مـن           . ولكنها تتفق جميعا في تلك الخاصية       

ومثـال ذلـك ظهـور الـسمة        . الأصوات تخضع للتجارب المعملية لتأكيدها أو نفيها        

plosive   ثم اتـضح   . الوقفية  /التي أطلقت على الأصوات الشديدة      " انفجاري"  وتعني

علاقة بين هذه الكلمة وما يحدث أثناء نطق مجموعة الأصوات التي تندرج تحـت              أن ال 

أي " . وقـف " والتي تعنـي     stopهذه الاسم ليست دقيقة ، فاستبدلت هذه الكلمة بكلمة          

وأصبحت هذه الصفة تطبـق علـى      . وقف انسياب الهواء إلى الخارج عن طريق الفم         

  / .ك/، / ت/، / ب/بعض الأصوات مثل 

و " شـديد " اللتان تعنيان حرفياً     lenis و   fortisلمثال الثاني هو استخدام كلمتي          وا

. واستخدمتا للدلالة على الهمس والجهر ، على التوالي أيـضاً         . ، على التوالي    " رخو"

إلا أن التجارب المعملية أثبتت أن الأصوات المجهورة ليس لها علاقة بالرخاوة كما أن              

 ـ افاسـتبدلت . ا علاقـة بالـشدة      الأصوات المهموسة ليس له     و  voicelessن  يالكلمتب

voiced .  وتعني الأولى عدم تذبذب الرقيقتين الصوتيتين والعكس في الثانية.  
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ن لدينا من الكلمات الدقيقة الحديثة ما تجعلنا نصنف أصوات أيـة            إ    ونستطيع القول   

نستطيع أن نفسر التـصنيف  هذا يعني أننا . لغة وأن التصنيف القائم الآن دقيق وشامل        

القديم للأصوات العربية ؛ وأن التصنيف القديم يشترك مع التصنيف الحديث فيما عـدا              

الأصوات الستة المذكورة ؛ وأنه لا يمكننا إيجاد مسميات حديثة علمية ودقيقـة لتـضم               

  .وبهذا يكون الاحتمال الثالث غير وارد . تفسير التصنيف القديم دون استثناء 

 الاحتمال الثاني ، فيمكن القول بصحة الفقرة الأولى منه ، وهي أن المصطلحات                 أما

إلا أنه من الصعب القـول بـأنهم لـم          . التي استخدموها مطابقة للمصطلحات الحديثة      

ذلك لأن الباحث في كتب التـراث يجـد         . يكونوا دقيقين في وصفهم للأصوات الستة       

تنتاج تجعل من الصعب أن يكون هناك خطأ        منهجية علمية في الوصف والمقارنة والاس     

هموا في الكتابة في هذا المجال كثر وفي عصور         سأإضافة إلى أن الذين     . في الوصف   

  .مختلفة إلا أنهم كانوا متفقين على وصف موحد للأصوات الستة المذكورة 

ة فبالنسب/ . ع/،  / ء/      هناك صوتان فقط يمكن القول بعدم الدقة في وصفهما وهما           

. للهمزة ، فإن الخلاف قائم الآن بين الأصواتيين المحدثين في وصف هـذا الـصوت                

ن مخرجها من الحنجرة ومن ثم فإنـه لا يمكـن أن            إهمزة وضعها الخاص بها ، إذ       فلل

فهمـا لا   . يكون هناك صوت شديد ومجهور ويخرج من بين الـرقيقتين الـصوتيين             

قت ذاته ، ووضع الرقيقتين الـصوتيتين       يستطيعان التذبذب ووقف جريان النفس في الو      

فعنـد نطـق    . أثناء نطق الهمزة مختلف عنه عند نطق الأصوات المهموسة الأخرى           
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أما عند نطق الهمزة فإنهما     . الأصوات المهموسة تكون الرقيقتان الصوتيتان متباعدتين       

هـورة  فإذا كان تصنيفنا للأصـوات المج     . متقاربتان لدرجة تنغلق فيها فتحة المزمار       

بأنها الأصوات التي تكون فيها الرقيقتان الصوتيتان متقـاربتين إلـى درجـة تـسمح               

بتذبذبهما ، وأن الأصوات المهموسة هي التـي تكـون فيهـا الرقيقتـان الـصوتيتان                

متباعدتين ، فإن صوت الهمزة له وضع فريد بين الأصوات المهموسة والمجهـورة ،              

ولهذا السبب نجد من يضيف     . دى المجموعتين   ولا نستطيع أن نجزم بأنه ينضم إلى إح       

والصوت  . unvoiced٣ "  غير المجهورة"سمة ثالثة للجهر والهمس وهي الأصوات 

 اللغـويين القـدامى بـدور       عدم معرفة ونظراً ل . جهور هنا هو الهمزة     الوحيد غير الم  

ناك الرقيقتين الصوتيتين في النطق واللتين هما مخرج الهمزة ، فإننا نتوقع أن يكون ه             

  .خطأ في وصف هذا الصوت 

     أما بالنسبة للعين فإن مخرجها من الحلق ومن ثم كان من الصعب إعطاء كيفيـة               

. كما أنهم لم ينفوا عنها الشدة أو الرخاوة وإنما جعلوها بينهمـا        . إخراجها وصفاً دقيقاً    

  .رخو / والتجارب الحديثة تبين أنها صوت احتكاكي 

الهمزة والعين ، فإنه يبدو أن الاحتمال الأول هو الأقرب للـصحة       وإذا ما استثنينا  

  :وذلك لأسباب عدة وهي 

                                                           
 وتعنـي مجهـور ،   ,unvoiced voiced, voicless "  وبهذا تكون المصطلحات الإنجليزيـة ثلاثـة   ٣

 هـذا اسـتخدما   لاحظ أن المصطلحين الأخيرين لهما نفس المعنى ورغم . ومهموس ، وغير مجهور     
  .فقط للتفريق بين الهمزة وبقية الأصوات المهموسة 
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ن التغير في بعض أصوات اللغة العربية بدأ يظهر بالفعل منـذ بـدأ اللغويـون                إ  .١

  .القدامى كتاباتهم وقد أشاروا إلى ذلك في كتبهم 

ة الإسلامية ؛ مما جعـل      قلة عدد العرب مقارنة بالمسلمين الأعاجم بعد توسع الدول         .٢

فبدأ التـأثر   . من الصعوبة المحافظة على الأصوات العربية كما هي عبر الأجيال           

  / .ج/، /ق/، / ط/، /ض:/يظهر على الأصوات الصعب نطقها على الأعاجم مثل 

س أسهل على النـاطق مـن       فالصوت المهمو . ن الأصوات تغيرت إلى الأسهل      إ  .٣

وت مطبقـاً أو مفخمـاً ، فتحـول الـصوتان      إذا كان هذا الصخصوصاًالمجهور  

كما أن  .  إلى صوتين مهموسين مع الإبقاء على مخرجهما        / ق/،  / ط/المجهوران  

من شديد إلى مركب ،     / ج/فتحول  . الصوت الغاري الاحتكاكي أسهل من الشديد       

  .كما هو في نجد ، ورخو كما هو في الشام ، وانزلاقي كما هو في الخليج العربي 

قـد تغيـر    / ض/،  / ط/،  / ج/،  / ق/ومن ثم فالذي يبدو أن الأصوات الأربعة              

نطقهم ليس فقط في اللهجات العربية المتعددة ولكن حتى في أصوات اللغـة العربيـة               

   .Modern Standard Arabicالفصيحة الحديثة 

 أنها حافظت على مخارجها وطريقـة       أما بقية الأصوات من صوامت وصوائت فيبدو      

  .ها خراجإ
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  إحياء الصفات الميتة. ٤. ٥

   نتساءل ونحن أمام هذا الاختلاف بين النظام الـصوتي القـديم والنظـام الـصوتي       

هل هذا الاختلاف يشكل معضلة بالنسبة للنـاطقين بالعربيـة ؟           : الحديث للغة العربية    

  :الجواب أنه يشكل فعلاً معضلة لأسباب عدة منها 

ولكون غالبية المتحـدثين    . ن إضافة إلى كونها لغة تخاطب       اللغة العربية لغة دي   : أولاً  

 على المتحدث   عبئاًباللغة العربية مسلمين ، فإن إيجاد نظامين صوتيين مختلفين يشكل           

  .العربي ، إضافة إلى إيجاد فاصل بين لغة القرآن واللغة اليومية المتداولة 

ع الحاسـب الآلـي بخطـى       تسير الأبحاث في مجال التخاطب باللغة العربية م       : ثانياً  

. ويجد العاملون في هذا المضمار صعوبة في معرفة النظام الصوتي العربـي             . حثيثة

والنظام الـصوتي الحـديث     . فالنظام الصوتي القديم لم يدرس دراسة تجريبية متكاملة         

  .غير متفق عليه ويشكل فجوة بين علماء التجويد واللغويين 

ووجود الضاد بالهيئة الموضحة في الجدول      " لغة الضاد  "من أسماء اللغة العربية   : ثالثاً  

ومن ثم فإن إحياءه يعد إحياء لسمة كانت        . لا يعبر عن الضاد العربية الأصيلة       . ٣. ٤

  .تميز اللغة العربية عن بقية اللغات 

    ومن هنا أرى ضرورة إعادة الصفات التي فقدتها بعض أصوات اللغـة العربيـة              

فـإذا  . وهذا الأمر لن يكون من الـصعوبة بمكـان          . رة أعلاه   وذلك للأسباب المذكو  

 من يتحدث بها وأُعيد بعثها من جديد بما فـي           ع اليهود إحياء لغة ماتت ولم يبق      استطا
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فهل نعجز عن إعادة بعض الصفات إلـى بعـض الأصـوات            . ذلك نظامها الصوتي    

لحديث إلى المـدارس    العربية ؟ فمع زيادة الوعي عند العربي وإدخال علم الصوتيات ا          

والجامعات العربية وتطور علم التخاطب مع الحاسب الآلي فإنني أتوقع أن يأتي يـوم              

نفـسه  النظـام   ستخدمه في حياتنا اليومية هو      ليس ببعيد نجد فيه النظام الصوتي الذي ن       

  .المذكور في كتب التراث 

من إنجاز الكثيـر         ومن الطريف أنه قد ينتشر قريباً نظام حاسوبي يمكن الإنسان           

ويكون هذا  . من أعماله عن طريق هاتف مرتبط بحاسوب يسمح بالتخاطب معه صوتياً          

فإذا كان الإنسان قـد علـم الحاسـوب لغـة             . ٤النظام مبرمجاً لاستخدام لغة طبيعية    

 في غاية الدقة ، فإنني لا استبعد أن يـأتي الـدور        ةاستنتاجيواسوبية وبرامج تحليلية    ح

لذي يتحدث اللغة العربية بنظامها الصوتي القديم ، وعندها فـإن هـذه           على الحاسوب ا  

ومن هنـا    .  نفسه النظام الصوتي  و  نفسها اللغةن يستخدم   بر المتعامل معها بأ   الآلة ستج 

  .يتحتم علينا تعديل نظامنا الصوتي ليتفق مع نظام الأصوات العربية القديم 

  

                                                           
 ، natural language" لغـة طبيعيـة  "  تسمى اللغة البشرية التي يستخدمها الإنسان في التخاطب ٤

 مثلاً والتي تـستخدم فـي التخاطـب مـع     C Languageوهذا عكس اللغات الحاسوبية كلغة سي 
  .امر محددة الحاسوب بغرض البرمجة لتنفيذ أو
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  الخلاصة . ٥. ٥

لغويون المحدثون بالنظام الـصوتي للغـة العربيـة            هناك اختلاف بين ما يسميه ال     

ويكمن الاختلاف فـي    . المعاصرة وبين النظام الصوتي الذي ذكره اللغويون القدامى         

، / ء/ن  ويبدو لي أن وصف القدامى للصوتي     / . ض/،  / ط/،  / ج/،  / ق/،  / ع/،  / ء/

أما . اصرين   ليس موضع خلاف يذكر عند الأصواتيين المع       وهو، لم يكن دقيقاً     / ع/و  

/ ض/مركباً ، والـ    / ج/بينما أصبح   . فقد فقدا خاصية الجهر     / ط/،  / ق / :ناالصوت

  .شديداً 

     وهذا التغيير ليس كلياً وإنما في صفة واحدة فقط لكل صوت ، ويمكن إعادتها عن               

  .طريق التعليم والوعي بعلم الصوتيات 

  
 


